
هل يخ حراك الجزائر الجيش من الظل
إلى الواجهة؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

ير الوطني، في معظم مجالات الحياة في يتحكم الجيش الوطني الشعبي الجزائري وريث جيش التحر
الجــزائر (اجتماعية واقتصادية وسياســية…)، وذلــك منــذ خــروج المســتعمر الفــرنسي مــن البلاد ســنة
، سيطرة مطلقة طيلة عقود عدة، جعلت من الجيش رقمًا صعبًا في هذا البلد الغني بالنفط،
حـتى إن اختـار في بعـض المراحـل العمـل في الظل لإبعـاد الشبهـات عنـه، كمـا حصـل سـنة  عنـد

يز بوتفليقة لسدة الحكم. صعود عبد العز

العمــل في الظــل والخفــاء ومــن تحــت الســتار، جعــل الجيــش يــزداد نفــوذًا في الدولــة وشعبيــة لــدى
الشعــب، فقــد أفلــح لدرجــة مــا في محــو الصــورة الســلبية الــتي أخــذت عنــه عقــب ســنوات العشريــة

السوداء، لكن الحراك الشعبي الأخير أعاد الجيش إلى واجهة الأحداث مجددًا.

ين من التهديد إلى التغني بـ”وطنية” المتظاهر

في الـ من شهر فبراير/شباط الماضي، خ المئات من المتظاهرين في مدينة خراطة بمحافظة بجاية
شرقي الجزائر (تعد معقلاً لأحزاب معارضة)، رافعين أعلامًا سوداء، تعبر عن الألم ورفضهم الكبير لإصرار
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يز بوتفليقة “القعيد” لخمس سنوات أخرى على كرسي الرئاسة. السلطات الحاكمة فرض عبد العز

ارتفعت حدة التظاهرات وانتشرت في مختلف مدن وقرى البلاد، خ الطلبة والأساتذة، المحامون
والقضــاة، الموظفــون والعــاطلون عــن العمــل، وكــل فئــات الشعــب الجــزائري في الشــوا والميــادين

والجامعات والملاعب الرياضية، رافعين شعارات تطالب بالتغيير وتندد بالنظام وتدعوه إلى الرحيل.

ما يسجل في هذا الحراك الشعبي، أن الجيش لم يتدخل إلى فضه ولم يستعمل
القوة للحد من انتشاره كما كان متوقعًا منذ البداية

مر اليوم الأول فالثاني والثالث، ولم يتكلم الجيش ولم تصدر قياداته أي تعليق عما يحصل في البلاد
ســلبًا ولا إيجابًــا، كــأن الأمــر بــاغتهم أو أنهــم ينتظــرون الفرصــة السانحــة أو الأوامــر العليــا، إلى أن جــاء

اليوم العاشر، فخ قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح للشعب.

في أول تعليق له على الاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وصف
ير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، دعوات الخروج إلى نائب وز

الشا بـ”النداءات المشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية”.

ــد أركــان الجيــش في كلمــة توجيهيــة مــع إطــارات وأفــراد الناحيــة العســكرية السادســة وتســاءل قائ
بتمنراســت: “هل يعقــل أن يتــم دفــع بعــض الجــزائريين نحــو المجهــول مــن خلال نــداءات مشبوهــة
ظاهرهــا التغــني بالديمقراطيــة وباطنهــا جــر هــؤلاء المغــرر بهــم إلى مسالــك غــير آمنــة بــل غــير مؤمنــة

العواقب، مسالك لا تؤدي لخدمة مصلحة الجزائر ولا تحقيق مستقبلها المزدهر؟”.

وفُهم من حديث قايد صالح حينها، وجود مباركة من الجيش للرئيس بوتفليقة ونيته الترشح لولاية
رئاسـية خامسـة تمكـن النظـام القـائم مـن الاسـتمرار لفـترة أخـرى، في الـوقت الـذي كـان فيـه الشعـب

ينتظر من الجيش أن يصطف إلى صفه أو يختار الحياد.

يـد أن في الــ مـن مـارس/آذار، رجـع قايـد صالـح للغـة التهديـد مجـددًا، محـذِرًا مـن وجـود “أطـراف تر
تعيــد الجــزائر إلى ســنوات الألم والجمــر”، مضيفًــا أن علــى الجــزائريين أن يعرفــوا كيــف يتعــاملون مــع
ظروف وطنهم وشعبهم وأن يكونوا حصنًا منيعًا لصد كل ما من شأنه تعريض الجزائر لأخطار غير

محسوبة العواقب.

قال قايد صالح في خطاب أدلى به في الأكاديمية العسكرية في شرشال: “بعض الأطراف (…) يزعجهم
أن يروا الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر التي عايش
خلالها الشعب الجزائري كل أشكال المعاناة، وقدم خلالها ثمنًا غاليًا”، في إشارة إلى العشرية السوداء

.() في الجزائر

كيــد قائــد الأركــان علــى أن “الجيــش ــزرت فيه تأ ــا، أب ــة بيانً ي بعــد يــوم، أصــدرت وزارة الــدفاع الجزائر



ــة ــدًا “الجزائر قوي ســيعرف كيــف يكــون في مســتوى المســؤولية المطــالب بهــا في الظــروف كافــة”، مؤك
بشعبها وآمنة بجيشها”، وهو ما اعتبر محاولة لتدارك ما بدر من قايد صالح في سابق الأيام.

عاد الجيش إلى الصمت مجددًا، في ظل تواصل المظاهرات وارتفاع حدتها وانضمام أطراف أخرى
لها، حتى جاء يوم  من مارس/آذار الذي خ فيه الفريق قايد صالح ممتدحًا “حس الوطنية”

و”المواطَنة” لدى الشعب الجزائري، من دون أن يذكر الرئيس بوتفليقة بالاسم.

لعب على الحبلين

مــا يســجل في هــذا الحــراك الشعــبي، أن الجيــش لم يتــدخل إلى فضــه ولم يســتعمل القــوة للحــد مــن
انتشاره كما كان متوقعًا منذ البداية، ما جعل المتظاهرين يتغنون بالجيش ويرفعون شعارات داعمة
له، رغم أنه جزء أساسي من النظام أو لنقل أنه المتحكم الأول في النظام الحاكم في البلاد منذ عقود

عدة.

وتصــدر شعــار “جيــش.. شعــب خــوا ( إخــوة)” الشعــارات الــتي رفعهــا المتظــاهرون في العديــد مــن
تحركاتهم الاحتجاجية، خاصة في العاصمة التي يمنع فيها التظاهر منذ العام ، ودعا المحتجون

الجيش إلى حماية حراكهم.

محاولــة الشعــب اســتيعاب الجيــش وضمنــه إلى صــفهم، أتــاحت لقيــادات الجيــش اللعــب علــى
يـز بوتفليقـة ومسانـدة لتواصـله، ومـن الحبلين، فهـي مـن جهـة داعمـة كـبرى لنظـام الرئيـس عبـد العز

جهة أخرى الحامي لحراك الجزائريين.

ترصد الفرصة المواتية

الحظــوة الــتي وجــدها الجيــش لــدى قطــاع واســع مــن المتظــاهرين مــن شأنهــا أن تعيــده إلى واجهــة
الحكم بعــد ســنوات مــن العمــل في الخفــاء، فبعــد أن تقلــد بوتفليقــة مقاليــد الحكــم ضعفــت مكانــة
الجيــش قليلاً لصالــح المــدنيين، فقــد تمــت إحالــة العديــد مــن الجــنرالات إلى التقاعــد، وفــرض عليهــم

“الصمت”.

وسـاهم الصراع بين أطـراف الجيـش – قيـادة الأركـان بقيـادة قايـد صالـح والمخـابرات القديمـة بقيـادة
الجنرال توفيق – في تحجيم دور الجيش لفترة طويلة، ما جعل العديد من المدنيين خاصة من رجال

الأعمال يصعدون ويتصدرون الساحة.

منذ استقلال الجزائر والجيش يحكم قبضته الحديدية على مقاليد الحكم
هناك، يتحكم في الاقتصاد وينتج الحكام ويطيح بهم متى أراد وبالطريقة التي

يريد أيضًا

رغم بقائه بعيدًا عن الأنظار، فإن فكرة تصدر الساحة مجددًا لم تغادره بتاتًا، حيث كان الجيش يترصد



يــر يــث جيــش التحر كــثر، إلى ســالف عهــده، ويعتبر الجيــش الــوطني الشعــبي الجــزائري ور الفرصــة لا أ
يــر ضــد ــر الــوطني، ذلــك التنظيــم الــذي قــاد حــرب التحر ي الــوطني، الجنــاح العســكري لجبهــة التحر

الاستعمار الفرنسي، وأجبر حكومة فرنسا على التفاوض من أجل تقرير مصير الجزائر.

وكــان الجيــش الجــزائري قــد أوقــف مســار الانتخابــات التشريعيــة ســنة ، تلــك الانتخابــات الــتي
فـازت بهـا الجبهـة الإسلاميـة للإنقـاذ بعـد إقالـة الرئيـس الشـاذلي بـن جديـد مطلـع  الـذي كـان

عاقدًا العزم على التعايش مع الإسلاميين ولو شكلوا الأغلبية البرلمانية، وانقلب على نتائجها.

أبرز المستفيدين

كثر انطلاقًا مما قلنا، نرى أن الجيش أبرز المستفيدين من حراك الشعب الجزائري الذي انطلق منذ أ
كمله والتغيير يز بوتفليقة أولاً، ثم طلبًا لرحيل النظام بأ من شهر ضد ولاية جديدة للرئيس عبد العز

الشامل ثانيًا، فالجميع يطلب رضاه.

ويــرى العديــد مــن المتــابعين للوضــع في الجــزائر، أن الفرصــة سانحــة للمؤســسة العســكرية للعــودة إلى
واجهة الأحداث للإمساك بزمام الحكم مجددًا، بعد أن ساهم بوتفليقة في تقليم أظافرهم ولو كان

ذلك علانية فقط، فدورهم الخفي لم ينته يومًا.

كثر من شهر في الجزائر تتواصل المظاهرات منذ أ

يــة الجيــش بالســيطرة علــى الحيــاة العامــة في البلاد والتغلغــل داخــل مؤســسات تتهــم أوســاط جزائر
الدولة وسحق إرادة الشعب، نظرًا لعمله خا حدود وظيفته، ووجوده كعامل رئيسي ومرجح في أي

انتخابات في البلاد أو أي حدث أو مجال آخر.



ويعتـبر الجيـش الجـزائري صـاحب الكلمـة الأولى والأخـيرة في البلاد، ومنـذ اسـتقلال الجـزائر والجيـش
يحكم قبضته الحديدية على مقاليد الحكم هناك، فيتحكم في الاقتصاد وينتج الحكام ويطيح بهم

متى أراد وبالطريقة التي يريد أيضًا.

رغم محاولته المتكررة بالخروج عن الصور المعهودة، والظهور في ثوب المحايد المحافظ على أمن وسلامة
البلاد فقط، فإن العديد من المؤشرات تؤكد أن الجيش الجزائري، في طريقه إلى تصدر المشهد مجددًا

والتحكم في البلاد بعيدًا عن المدنيين الذين أفقدوه بعض صلاحيته.
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